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 الملخص

 
ر عناصالمن خلال دمج وكأداة لتحدي المعتقدات التقليدية حول طبيعة الواقع. لقد ظهر الميتاسرد كإحدي التقنيات المهمة في السرد مابعد الحداثي؛ حيث يعمل 

طمس الخط الفاصل بين وي ،سلط الضوء على الطبيعة المصطنعة للخيالي ، وبذلكخلق شعور بالغموض وعدم اليقين من ؤلل المن مكّتسرد، يالفي  الخيالية

الرواية والقصة الجديدة؛ فوظفت الروائيةّ الجزائرية، أحلام مستغانمي هذه التقنية في مؤللفاتها. ويستهدف  . من هنا أدّی الميتاسرد دورا كبيرا فيالواقع والخيال

لأحلام مستغانمي، معتمدا علی المنهج الوصفي التحليلي. توصل بحثنا إلي أنّ طقوس « فوضی الحواس»البحث هذا دراسة أهمّ مظاهر الميتا سرد في رواية 

لی الكتابة، وتعدد الأصوات في السرد، والتماهي الواقعي بالخيالي، وتصريح السارد بوجوده في القصة، والتشظي في الزمن كانت من الكتابة، والتعليق ع

 فوضی الحواس. وأماّ في الطقوس، فحاولت مستغانمي أن تكون نزيهة وثابتة في نقل الأحداث، حيث تعيش القصة ومجرياتها؛»التقنيات المستخدمة في رواية 

ت ا، فالرواية كانعلاوة علی ذلك، فهي تراجع نصوصها في الصباح وتطلب من قراّءها أن يتّسموا بالوعي والتحدي. علقت الكاتبة علی الرواية عند تبيين هدفه

ی الرواية بل تعددت الأصوات، عودة من بعد انقطاع؛ فهي تعود للحياة والتشويق، لأنّ الكتابة عندها قصة حبّ مثيرة، ولم تكن مستغانمي الصوت المهيمن عل

وخيال  قية، إذ لعب الوهمبين البطلة الكاتبة والبطل المناضل. جربّت الكاتبة أشكالا جديدة من السرد؛ ففي هذه الرواية اشتبكت الرموز الخيالية والأبطال الحقي

 أكثر من مرّة. كذلك لم يكن زمن الرواية متسلسلا، بل كان متكسرا الكاتبة دورا صريحا في السرد. وأماّ تصريح مستغانمي بدورها وحضورها فكان متكرّرا في

 ومتشظيا، فيتقطع الاتصال فيه في الغالب مما دفع المتلقي إلي التشويش والدهشة.

 مابعد الحداثة، الميتا سرد، أحلام مستغانمي، رواية فوضي الحواس. الكلمات المفتاحية:
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 لأحلام مستغانمي «الحواس يفوض»ة يفي رواتا سرد يالمتجليات 

 الملخص

 
اصر عنالمن خلال دمج وكأداة لتحدي المعتقدات التقليدية حول طبيعة الواقع. عمل يث يات المهمة في السرد مابعد الحداثي؛ حيالتقن یحدكإتاسرد يلقد ظهر الم

طمس الخط الفاصل بين يو ،سلط الضوء على الطبيعة المصطنعة للخيالي ، وبذلكخلق شعور بالغموض وعدم اليقين من ؤلل المن مكّتسرد، يالفي  ةياليالخ

هدف مؤللفاتها. ويستة في يأحلام مستغانمي هذه التقن ،ةية الجزائرفوظفت الروائيّدة؛ ية والقصة الجديفي الروا اا كبيرًيتاسرد دورًالم من هنا أدّی .الواقع والخيال

طقوس  أنّ توصل بحثنا إلي ا علی المنهج الوصفي التحليلي.لأحلام مستغانمي، معتمدً« فوضی الحواس»واية البحث هذا دراسة أهمّ مظاهر الميتا سرد في ر

ت من كان ح السارد بوجوده في القصة، والتشظي في الزمنيتصروالي، يابة، وتعدد الأصوات في السرد، والتماهي الواقعي بالخی الكتق عليبة، والتعلالكتا

علاوة  اتها؛يومجر ش القصةيث تعيح ،هة وثابتة في نقل الأحداثين نزأن تكو الراوية فحاولت ،في الطقوس اأمّو. فوضی الحواس»التقنيات المستخدمة في رواية 

عودة  نتة كاي هدفها، فالروايينعند تب ةيوارال یتبة علعلقت الكاو والتحدي. يسموا بالوعتّياءها أن فهي تراجع نصوصها في الصباح وتطلب من قرّ ،ذلك یعل

لبطلة ا ينب ،ة بل تعددت الأصواتيالروا علیمن يالصوت المه الراوية ولم تكنة، يرمث ة عندها قصة حبّالكتابلأنّ  ،قياة والتشويتعود للح يمن بعد انقطاع؛ فه

اتبة ال الكيلعب الوهم وخة، إذ يقية والأبطال الحقياليالرموز الخ ة اشتبكتيففي هذه الروا دة من السرد؛يجدبة أشكالا تجرّبت الكاوتبة والبطل المناضل. الكا

، ايومتشظ سراكن متة متسلسلا، بل كايزمن الروا يكنلم لك . كذر من مرّةبدورها وحضورها فكان متكرّرا في أكث الراويةح يا تصرفي السرد. وأمّا يحًصر ادورً

 ش والدهشة.يالتشو الغالب مما دفع المتلقي إلي تقطع الاتصال فيه فييف

 .الحواس ية فوضيتا سرد، أحلام مستغانمي، روايمابعد الحداثة، الم ة:يلمات المفتاحكال

 

 المقدمة

 

 حتي ؛سياسية واجتماعية وثقافيةوشهد العالم تحولات  ،املكة باليالغرب ريةكالمنظومة الف ةية الثانيلقد زلزلزت الحرب العالم

 في خمسينيات القرن العشرين،ها يطلق علحيث أ ظهرت في منتص  القرن العشرين حركة فكرية معقدة ومتعددة الأوجه،

ة مابعدالحداث»بالوجودية والبنيوية وصعود وسائل الإعلام والنزعة الاستهلاكية. فـ ة متأثرة كانت الحرك مصطلح مابعد الحداثة.

مفهوم له وظيفة زمنية يربط بين ظهور نوع جديد من الحياة الاجتماعية هي ن، وإنما د كلمة أخرى لوص  أسلوب معيَّرّليست مج

التي تناول بها  المميّزةقة يرطة تتبلور في الفن والأدب وباتت الكأخذت الحرو (.32: م4991، مسونيج)«ونظام اقتصاديّ جديد

 .والمبدعون أعمالهم ،والمفكرون ،الفنانون

الحدود  فهي تنفي ،والمجتمع ،والفلسفة ،والأدب ،مثل الفن ،المجالات ة في شتييديم التقليالمفاهت مابعد الحداثة تحدّ

هر ظ ة الراسخة. من هنايك في التسلسلات الهرمكّوتش ،ة، وبذلك ترحب بالتنوع والاختلافة ودانيّي ثقافات عالينالفاصلة ب

في مختل  بقاع  اوعمليً اديون على طرحها وممارستها نظريًيعمل السرتي وله حدوده وآفاقه ال ،ه وإجراءاتهله أسئلت ااختصاصً

هي السمة  ،والإشارة الذاتية ،والسخرية ،التقليد والمحاكاة الساخرةان كف ،بفي الفن والأدا (. أم2ّ م4999ت، يني)ج«العالم

بخلط الأساليب والأنواع، والاستيلاء على  زيتتم ةكفهذه الحر ،ذلكعلی علاوة  ها مابعد الحداثة.يالبارزة التي تنطوي عل

عمل يث يات المهمة في السرد مابعد الحداثي؛ حيتاسرد من التقنيان المكو الموجودة، واللعب باللغة والشكل.والصور  ،النصوص

ور خلق شع من ؤلل المن مكّت، يسردالفي  ةياليالخعناصر المن خلال دمج وحول طبيعة الواقع. كأداة لتحدي المعتقدات التقليدية 

 .الواقع ه وبينطمس الخط الفاصل بينيو ،ط الضوء على الطبيعة المصطنعة للخيالسلي ، وبذلكبالغموض وعدم اليقين



 

 

ر ر والأدب الغربي، بل راحت تنتشكالفعلی لم تقتصر  ،ثة وتقنياتها الفنية والأدبيةادار مابعد الحكأف ر أنّكر بالذيجد

ث الذي عاش فترة متذبذبة وثائرة يالأدب العربي الحد واستقبلها الأدباء والفنانون بقبول حسن، ولعلّ ،افة أنحاء العالمكفي 

ات والقصص يظهرت ملامح مابعد الحداثة في الرواة، حيث كن بتقنبات هذه الحريخذن والآيان أبرز المتأثرك ،الواقععلی 

لية تاسرد متجيات الميانت تقنكات البارزة في الأدب المعاصر والتي يالروا یحداول بحثنا هذا دراسة إيحمن هنا  والمسرح العربي.

 سر التتابع الزمني وطرحكو ،تحاول الابتعاد عن الواقع إذ  ة أحلام مستغانميياتبة المغربكلل« الحواس يفوض»ة يرواألا وهي ها؛ يف

 .تاسرديات الميلي وتقنيالتحل يّوصفالمنهج ال  يتوظ رة. لذلك تمّكتناسب مع الفيث يارها في إطار روائي حدكأف

 أسئلة البحث

إليها من  وما أهمّ الأغراض الرامية ؟«الحواس يفوض»ة يفي روا ها أحلام مستغانميفتالتي وظ تاسرديةيالتقنيات الم أهمّ ما -أ

 خلال توظي  الميتاسرد في الرواية؟

 ؟«الحواس يفوض»ة يرواتاسرد في يات الميأحلام مستغانمي تقن تكي  وظّف -ب

 منهجية الدراسة

 لترصددة استخدمت في عصر مابعد الحداثة؛ يجد منهجيةالتحليلي للكش  عن  المنهج الوصفيّعلی الدراسة لقد اعتمدت هذه 

الأطر وات يالتقن حتی تبييّن ومعرفة قيمتها الجمالية،. لأحلام مستغانمي.« الحواس يفوض»ة يتاسرد في روايالم أبرز تقنيات

  فها.ياتبة بتوظكة والمختلفة التي قامت اليبداعالا

 البحث ةيخلف

لم يحظ بدراسة « الحواس يفوض» ةيفي روا تاسرديية، إلّا أنّ موضوع الملروائا اكتبت عدّة دراسات عن أحلام مستغانمي وأعماله

 :تاسرد فقطيالمتناولت ر الدراسات التي كنذف في المسح التاليهذه البحوث. أمّا  ضمنولم يدخل إلى حيّز التناول  ،الباحثين

م. ويتحدّث 3004صدر عن دار الشؤلون الثقافية، ببغداد،  «ماوراء الرواية-ماوراء السرد»ب للمؤللّ  عباس عبد جاسم بعنوان كتا

عن المصطلح والدلالة والسياق في النصّ الميتاسردي ويسلّط الضوء على ماوراء الواقعية ورواية النصّ ورواية الرواية، بتطبيق 

لأننا  ،  عن هذه الدراسةنظري وذكر نماذج من رواية "سابع أيام الخلق" و"موت الأب" و"رغوة السحاب". لكن دراستنا تختل

 .ثة وليس ماوراء السرد فحسباملامح ما بعد الحد منتطرق إلى معظ

يشمل بعض  م؛3040ر عن دار نينوى، سورية، عام ، صد«دراسات في رواية ما بعد الحداثة جماليات ما وراء السرد:»كتاب  

ائص الرواية في ما بعد الحداثة وماوراء القصّ التاريخي ترجمتها أماني أبو رحمة، ويشمل خص ،الكتابات الأدبية حول الميتاسرد

ويذكر نماذج لنصوص فرجينيا وول  وكارلس أونيتي ويحكي عن عذابات برسيلس  ،والسخرية والتناصّ مع التاريخ

 .وسيجيسموندا عند سرفانتس

إذ قام  م،3042، 3للكاتب فاضل ثامر، طبع في مجلة الكوفة، السنة الأولى، العدد  «ميتاسرد ما بعد الحداثة»مقال بعنوان 

  ه.، ناقش خلالها الميتا سرد وتقنياتعربية اتوقد تطرّق الكاتب إلى الرواي ،بتعري  الميتاسرد حسب المصطلحات النقدية الغربية



 

 

. على رغم أنّ الكاتب يتطرّق إلى الميتاسرد م3049سنة  ،حمداويميل لج «تاسرد في القصّة القصيرة بالمغربالمي»بعنوان دراسة 

ووظائ  الخطاب  ،ومصطلحاته ،معلومات تمهيدية عن مفهوم الميتاسرد القارئ بالمغرب ويذكر نماذج عديدة، لكنّه يعطي

ئ آفاقاً ويقدّم للقار ،لقصصيوتاريخ الميتاسرد الغربي والعربي، وفي المبحث الأخير يتطرّق إلى أشكال الميتاسرد ا ،اليمتاسردي

 .سيّما النصوص الحديثة ،جديدةً بالنسبة للروايات الميتاسردية

، سنة 42لزهراء ناظمي، مجلة حوليات التراث، العدد « اللغة الشعرية في رواية فوضی الحواس لأحلام مستغانمي»مقال بعنوان 

 شعرية في هذه  الرواية.م.  وقامت الكاتبة بدراسة اللغة والمظاهر الجمالية وال3042

لسعدية بن ستيتي، مجلة دراسات وأبحاث، العدد « فوضی الحواس لأحلام مستغانمي ةالبعد الاستهوائي في رواي»مقال بعنوان 
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أما رواية و ،يند من الباحثيت بدراسات واهتمام العديسرد حظتايالم خاصةًاتها يد الحداثة وتقنمابع أنّ ار آنفًكويتبين مما ذ

 ون هذهكتقد ، من هنا هايتاسر فيات الميوتقنش  تمظهرات مابعد الحداثة كلم تحظ ببحث مستقل يستف ،«الحواس يفوض»

 ة وأسبقية.ة ذات جدّرالضرو

 الحداثة  مابعدأدب 

ض صرح الحداثة المشيد، خفاقاتها؛ فمابعد الحداثة جاءت لتغوّالحداثة وإ ة فعل صارخة ضدّردّك ظهرت ما بعد الحداثة،

ر مابعد لة في ظهويانت دخكالعوامل التي بعض ا نة والشاملة. وأمّية المتقيونكوتحطم المعارف ال ،سر القيود الثابتةكوتبرز معلنة 

ب يقروت ة،ية، وظهور وسائل الارتباط الجماعي في الدول الصناعية الثانيبعد الحرب العالم ة الاستعمار الأروبيّيالحداثة فهي: نها

 ،دجريوه ،تشةين ،ة همكاد هذه الحرروّ أهمّ ولعلّ (.94ش: 4294هون، كدة)ية التجارة المتزاير دول العالم إثر وتينالمسافات ب

في ظهر يأساس ما بعد الحداثة ة مابعد الحداثة هي اعتزال وانحراف عن الحداثة؛ فكننا القول بأنّ حركيملذا  و.كوفو ،دايودر

هذه  وتصنع ،الروايات الفوقية في جميع مجالات المعرفة الإنسانية أو التضاد مع يديولوجية،الأالنظريات الكلية، وإنكار رفض 

 ة.كمن السمات البارزة لهذه الحر عدّي ة، اتصالاً معقداً ومبهمًايالرؤ

واقع  فكرة الحقيقة أو الالتقليدية والتشكيك فييسعى إلى تفكيك الروايات اً؛ اناً ثائركان بركف ،ا أدب مابعد الحداثةأمّ

رفض فكرة الحقيقة الموضوعية الواحدة أو السرد الكبير. علاوة على ذلك، حطمت رواية ما بعد الحداثة  الفردي، من هنا

يانات يات ك، وبدلاً من ذلك، أصبحت الشخصين الواضحيينت أيام الأبطال الأسطورولّ إذالمفاهيم التقليدية لتنمية الشخصية، 

ق خضم هذا التدفّفي و(. 331ش: 4291 سون،يديوو ند)سلمجزأة، تجسد هويات متعددة وتوجد في حالة من التدفق المستمر

يوجد كل شيء وكل شخص بصورة افتراضية في قصص كتاب ما بعد الحداثة في تلك الحالة الراديكالية من » دوالشحن المعقّ

معيار لسلامة العقل يمكن القول  أو من أيّ ،تتحديد من أية أوضاع في العالم الواقعي استمدّالنشوة والانحراف ما يتعذر معه 

ه دون القصة نفسها استعارة لحالة اختلال يبدو أنّ ر الحكم عليه، لأنّويتعذّها تنطلق منه. وقد ألغيت أعراف الحياة من وجود إنّ

كان الأدب ما بعد الحداثي تمردًا على قيود السرد القصصي ف (.491: م3004م وآخرون، يس)«إثارة ويتجاوز القياس والتقدير

ي وجهات نظر متعددة وسرديات مجزأة، عكس الأدب ما بعد الحداثي تعقيد وتنوع التجربة الإنسانية من خلال تبنّوالتقليدي، 

  يوتوظ ،الوضوح تعاد عنب، والاالاعتماد على الغموضمثل:  ير أنّ هناك سمات أخركر بالذيجدفي عالم سريع التغير. 

واقع، في الفي السرد مابعد الحداثي.  ا مهمال العالم السردي، تلعب دورًكيشوالألعاب اللغوية في ت، المركزيات العقلية المختلفة



 

 

ينبغي . ولا اللغوي والمرح التلاعبالعديد من أعمال ما بعد الحداثة التجريبية لها دوافع مختلفة وإقليمية ومرجعية ذاتية من 

اعتبار العمل الأدبي ما بعد الحداثي وسيلة لشرح القصة للقارئ المستهلك، بل ينبغي اعتباره حاملا لنقل الصور الذهنية إلى 

ات يالمجر ه صناعةيبل عل ،نظر لها من الخارجيات أنّ ين لقارئ هذه الرواكيم(. لذا فلا 33ش: 4294زدانجو، ي)القارئ النشط

 اء معها.والأحداث والتفاعل البنّ

  سردتايالم

الانعكاسية الذاتية والميتاقص، »ات منها ية، وشهد عدة تسمياللغة العرب عند نقله إليتاسرد مصطلحاً مراوغًا يان مصطلح المك

رواية التمثيل الذاتي، الميتاقص وارتداد السرد على  ،الرواية الاستبطانية، الانطوائية، النرجسية، رواية الوعي الذاتي ضدّ

و « ماوراء أو أبعد»عني ي Meta یتاسرد إلي مصطلح الميرفيش ،ا في الجانب اللغويأمّ (.231: م3049فة، ية وابن خليالن«)ذاته

Fiction ار هذا كالقرن العشرين بابتنات يفي سبع «م غاسايول»ي كوقد قام الناقد والروائي الأمري«. السرد أو القصّ»عني ي

مطلبي «)ونيندا هتشيل»و « افريكلاري مك »و « ا واويشيباتر»ل من كادة يوبعد ذلك توالت الجهود والدراسات برالمصطلح. 

 ممنهجة ومستقلة. هذا المصطلح روحًاعلی ضفت مة أيق ال من هولاء إضافات ونصوصكوقدّم  (.364م: 3041وآخرون، 

 الأسرار الروائية في شافكوان ،وعوالمها المختلفة ،الكتابة السردية عني ظهوريسرد  تايفالم ،الاصطلاحيا من جانب أمّ

ل. الإبداع والجما دة منيلق تجربة فريخأو القصصي، فهو بذلك  وائيرل عمله الكية تشيفكيبينّ ياتب كال عني أنّي، هذا العمل

ظاهرة ماوراء الرواية بالرؤى التخيلية المعقدة التي يمتلكها الأديب عن الظواهر الاجتماعية والدينية والكونية » ل بأنّيلذا ق

فتسهم بشكل أو بآخر في بنية النص بأشكال  ،يدئولوجية التي يخضع لها الأديبأو الإ ،أو القلق النفسي اتجاهها ،المختلفة

توقع في اللامتوقع، لذا يظهر النص بنية تركيبية من المبني المعرفية المتراكمة، فيصدم ينصهر فيها الحقيقي في اللاحقيقي، والم

هذا الخطاب الوصفي برصد عوالم  تاسردياتب في المك. فال(٤-٣: م3040، )السلطاني«القارئ بآليات تشكيله وتقنيات سرديته

وتشكيل عوالم متخيل السرد، وتأكيد صعوبات الحرفة  ،والتخييلية، واستعراض طرائق الكتابة ،والافتراضية ،الكتابة الحقيقية

ا الروايات الميتد مستمر في كيفهناك تأ وتبيان هواجسهم الشعورية واللاشعورية. ،ورصد انشغالات المؤللفين السرّاد ،السردية

ل فهو داخ ،خلق عوالم القصة علیزه كيضع نشاطه وتريدبي؛ في العمل الأا يكون القارئ شريكأن علی الراوي صرّ يث يحسرد، 

 .للأحداثس متفرجا منتظرا يول ،اتهايفي مجر لعبة السرد ومؤلثر

لواقع في فروقات ايخبذلك أن  ته، محاولاقصّعلی ق علّيو ،ةيتابكاته اليشرح تقنيتاسرد يالراوي في الم ر أنّكر بالذيجد

أو رواية يتكون بالمثل من  ،ايمكننا اعتبار الواقع اليومي نصًتشير إلى أنه  كتابات ما وراء القصّ إنّ»بعبارة أخرى،  ،اليوالخ

ن الروايات، كونه شبكة م ،ا برؤية العالموارتباطً ،اا ومكتوبًالمثل يكتب ويكون مقروءًه بنّإ، تتركب بالمثل أيضا، وبالتالي فقصص

 ما اوغالبً ،بوصفها عناصر أساسية في تشكيل الروايات والعالم خارج الروايات ،يظهر انشغاله بالسرديات ما وراء القصّ نّإف

، ينمؤللفموعة )مج«في حياة الناس ز على فكرة السرد ومناقشتها لأهمية القصّويركّ ،يتقصى العلاقات بين الخيال والواقع

 ها.يرز هذه الأعمال عن غيات تميعدة تقنعلی شتمل يتاسرد يالم یولذلك تر (.30: م3040

 «فوضی الحواس»ملامح الميتا سرد في رواية 

 .حيونشبعها بالشرح والتوض« الحواس يفوض»ة ية الواردة في روايتاسرديفي هذه الفقرة سنتناول المظاهر الم

 تابةكطقوس ال



 

 

 ،ةيّومياتب وممارساته الكهذه الطقوس تنبع من ذوق ال تابة وقبلها؛ ولعلّكال ةأثناء عمليّتخذها الروائيون يهناك طقوس وعادات 

تخلو ة لاية. فالروايتابة ومآل القصة والرواكل اليقوم بشرح دليالرواي  اناًيته وقلمه السارد، وقد تجد أحينفسعلی لأنّها ستوثر 

القصاصين وصراعهم مع  تاب،إلى استعراض تجارب الك»ة يمن انطباعات السارد وخلجات ذاته. ففي هذا الأسلوب تستند الروا

الذات والموضوع والكتابة، وذلك في قالب سردي نرجسي يركز فيه الكاتب على ذاته المهووسة بشهوة الإبداع وحرقته مع رصد 

 ،وكيفياتها ،وتعداد فضاءاتها ،، وسعيهم إلى استحضار طقوس الكتابةاونقدً اا وتنظيرًهاداتهم الإبداعية كتابة وإبداعًش

ا فهي تضع لها أسسً ،انت مختلفة عند أحلامك. وهذه الطقوس (٤٤ ،م3009 حمداوي،«)ا الفنية والجمالية والتخييليةوتقنياته

كي  لي بعد الآن،  نفسها. هو كي  أواصل كتابة هذه القصة بالنزاهة اما يشغلني حقً»ث تقول: ي وفقها، حيرة تسيّة وفنيخلاقأ

بل إنه يزور  ،اتطيع أن يروي فقط إن َّه يزور أيضًوالروائي لا يروي  فقط. لا يس ،قصتيأن أكون الراوية والروائية لقصة هي 

ن زائرة أو كولم ت ،ش القصة وأحداثهاياتبة تعك(. فال94م: 4999مستغانمي، «)من الكلام اقًئفقط. ويلبس الحقيقة ثوبًا لا

موا معها يقيث تعطي الأبطال الفرصة ليقة حيفي صراع الحق الراوية تجدّ ،ذلكعلی . علاوة يردة عن التأثر والتأثيبع راويّة

على الانغماس في صراعات شخصياتها تمكنها من خلق سرد غني  للراويةقدرة هذه ال إنّف نستشفه من النّص. ايًاستبطان حوارًا

كار للأف عميقباستكشاف هذا الارتباط الحميم بين الكاتبة والقصة يسمح ووأصيل يتردد صداه لدى القراء على مستوى عميق. 

أداة قوية للتأمل الذاتي والنمو  ، تقدمبطالالأمن خلال الانخراط في حوار تأملي مع ، ووالعواط  الداخلية للشخصيات

ن أتوقع، أن كقبل هذه التجربة، لم أ»تروي حالتها قائلة: علاوة علی ذلك فهي منغمسة في تفاصيل روايتها حيث  الشخصي.

ل الاعترافات والأقوال التي كأخذ منهم عنوة يشاء هو، فيقول ما علی ه الروائي أبطاله يرغم في ايًلغو ابًاة اغتصيون الرواكت

تسائل، تراهم ي، دون أن ين مشوهينالورق، أبطالاً متعبعلی لقي بهم يعرفها هو نفسه، ثمّ ية غامضة، لايدها لأسباب أنانيري

 الشائكذا الارتباط وبه (.39م: 4999)مستغانمي، « تابه؟كاة خارج يمنحهم فرصة الحلام، لو أنه كقولون ذلك اليانوا سك حقًا

التفاعل مع شخصياتها، و معرفةإلى التعمق في  المتلقيمستغانمي دعو تسلوب الأ   هذايتوظوب في علاقة الراوية والنّص،

 نخرط المتلقييعندما  ،ذلك یإضافة إل (.409ق: 4111ان، يعرب وناظم ي)ظهرم وأحزانهم وصراعاتهم بشكل مباشرأفراحه

 القراء للتفكير في معتقداتهم وقيمهم الخاصة.  تضمّ تحدى ةيهي عملفي حوار تأملي مع أبطالها، ف

ث تقول: يحتها في هذا العمل؛يل التي تنوي تثبية هذه القصة والتفاصيمن جانب آخر تشرح مستغانمي هدفها من روا

ة قدر يرلة النّفس. هذه القصة أردتها قصية طويفي هذه القصة، أو للدخول في مغامرة أدب طرفاًئني لأصبح يهيان كلا شئ »

د من يبدو أنّ مستغانمي تريو (.39م: 4999مستغانمي، «)عة الخاتمةيعة الوقع، سريان، سركدة عنيّ قدر الإميان، بعكالإم

ی عل ل والإطناب. فهي تعتمد تمامًايان عن التطوكتعاد قدر الإمبرموزها، لأنّها تحاول الاا القصة ويخفا ینتبه إليالمتلقي أن 

 المذكورة، غير الأمور من الكثير وغضّ الطرف عن وجزالممن خلال الحفاظ على السرد و ،ة السرديقدرات المتلقي في عمل

الراوية تشجع القارئ علی ونستطيع القول بإنّ . العميقة معانيه واكتشاف النص في بنشاط للانخراط القارئ الراوية تستدعي

تحداني، يمنذ الأزل وأنا أبحث عن قارئ »د بأنّها: كث تؤليحمن العملية السردية،  استخلاص استنتاجات خاصة قراءة نقدية، و

هذه التقنية المتمثلة في تقديم القصة وكأنها  (. في96م: 4999)مستغانمي، « تاب!كل كة في يكن توجد الطاولة والأريدلّني أيو

السرد. ومن خلال تأطير القصة بهذه  علیا بالأصالة والإلحاح تضي  إحساسً ،ا يرويها الراوي ببساطةلة قائمة مسبقًمشك

ي القراء إلى التعامل مع القضية على مستوى أعمق، ويشجعهم على التفكير في آثارها والحلول المحتملة. ئاوالطريقة، يدعو الر

يعبر الراوي عن سبب كتابته لهذه القصة، ومن الجدير بالذكر أن هذا العمل للراوي يجعل جمهوره يشعر  التالي المقتبس ففي

كتش  حماقة امن الوقت، قبل أن  كم مرّ» خلقها من قبل العقل لا الراوي. وتمّ ،أن المشكلة المذكورة في القصة حدثت بالفعل



 

 

لآن بين وهم الكتابة والحياة، وإصراري على الذهاب إلى ذلك الموعد الذي ا، كخلطي اتمامً خلطي عقدة الماضي. بالواقع المضاد

 بي ة، لا يحدث أن تغادر عالم الورق؟ ورغم ذلك أمضيوأنه سيتم بين كائنات حبريّ أقنعت نفسي عبثاً بأنني لست معنية به،

 ا، وتزج بي في قصة ستصبح، صفحة بعدنحوه اا من الحياة، تأخذ منحى انحرافيًالكتابة، التي هربت إليه دون أن أدري أنّ

القضية التي ذكرها في القصة قد شغلت ذهنه، ولهذا السبب  كما يزعم الراوي أنّ(. 29م: 4999مستغانمي، «)أخرى، قصتي

نهج للراوي باستكشاف الموضوعات والأفكار المعقدة بطريقة أكثر سهولة في يسمح هذا الموإلى كتابتها على شكل قصة.  يضطرّ

 (.16-11م: 3042)ثامر، صول إليها وقابلية للتواصل، مما يسهل على القراء التواصل مع القصة على المستوى الشخصيالو

مخيفة »ة  وقعت بالفعل. تقول مستغانمي: يقنعه بأنّ  أحداث الرواي یحت ،في قلب الحدث يضع المتلقيفالسارد  ،ذلكعلی علاوة 

يوم بدأت هذا الدفتر ما كانت . الأشياء التي نخاف أن نواجهها أو نتعمق في فهمها ا مع كلّموعدًا لأنّها تأخذ لنا هي الكتابة دائمً

ه موت هذا الرجل أكبر مني، يتجاوز حدود فهمي، يتجاوز منطقي، لأنّ تي أن أفلس  الأمور حولي ولذا اكتش  اليوم، أنّنيّ

 والكلمات. لأحمر الدقيق الذي يفصل بين الحياةحدث خارج دفتري. أو بالأحرى على هامش صفحتي في ذلك الخط ا

ن حبري، ولم يحدث للموت أن كان في متناول الكلمات، في متناول ئالعجيب والمؤللم في موته، أنه مات بسبب بطل وهمي وكا

لى إنشاء إ تؤلدي هذه الإشارةوقد . تابةكد اليقه أنّبر الراوي يذكّ (. هنا449-441م: 4999مستغانمي، «)الوهم إلى هذا الحد

ومن خلال الاعتراف بدوره ككاتب  وتلمح أيضًا للجمهور إلى أن الأحداث الموصوفة في القصة حدثت بالفعل للراوي؛ يتا سردم

والتفكير في مقدار ما يستند إليه من الحقيقة أو التزيي . ويشير ذلك  ،إلى التشكيك في موثوقية روايته ناداخل السرد، يدعو

أو غير قابلة للتعبير عنها بشكل كافٍ من خلال الكلمات وحدها، مما يترك فجوات في الفهم  ،ء عميقة للغايةبعض الأشيا إلى أنّ

 ها إلا من خلال التأمل والتفسير الشخصي. لا يمكن سدّ

عادتي عندما أنتهي من ك: »، فهي قائلةتوبةكها مستغانمي هي مراجعة النصوص المي إليرة التي تشيرومن الطقوس المث

ها يح(. فمن عادة مستغانمي وفق تصر34م: 4999مستغانمي، «)قظتيقراءة ذلك النّص أول ما است لاً، عدت إلييتابة لكلا

 انباًتبوه جكما  ضعونيث يح ،يينئ من الروايرثكح؛ فهذه العادة تبدو مألوفة عند اليح والتنقية التصحيها تراجع النصوص بغأنّ

 ة.يرضعوا لمساته الأخيص وموا النّيقيله ل اجعونهريثم 

 تابةكالعلی ق يالتعل

اجز سر الحيكومي ير عن واقع عبّيث يح ،تهين في روايتابة والتدوكة اليّقة لعمليقوم الراوي بإشارات واضحة ودقي ةيفي هذه التقن

هي من صنع  ،ةالروائيات يعرف بأنّ الشخصيص وأن أبعد من النّ ي إليقّلذهب المتيالراوي أن لا  يمن سعو النّص والقارئ. ينب

وفي الأساس فإن العالم الوهمي وشخصياته ظهرت  ،ليست موجودة إلّا بفعل المؤلل  أو غيره يقرأ كلماتهم»فهي  ،ال السارديخ

شخصيات هو ما يجلب ال ،فعل القراءة يواصل الراوي شرح أنّلذا  (. ٤٢ :٠٢٠٢وليامز، )»إلى الوجود فقط بفعل قراءة القصة

ملأ الفجوات، ويخلق في  عاملاًخيال القارئ ون يكذا كوه. وى رموزليست س في النصّالكلمات  نّأالحياة، حيث وعالمهم إلى 

ث يح ،القراءةعلی ق يقة في التعليانت دقكر أنّ محاولة مستغانمي كر بالذيجد تجربة حية وغامرة تتجاوز القيود المادية للنص.

تبت. فأنا لم كما  تبتها دون أن أعي تماماًكأحببت هذه القصة، التي » المثال:ل يسبعلی ثر من موضع؛ كرت قصدها في أرّكت

. ائًتب شيكان يعنيني، أن أكل ما كهذه. كة يه تسميمن أنّ هذا النّص تنطبق عل ة. ولست واثقة تماماًيرتبت قصة قصكدث أن يح

ص والقارئ، بين المؤلل  والنّ ةيالتقنهذه   يتوظمن خلال و (.32م: 4999مستغانمي، «) من الصمتينسر به سنتكأي شئ أ

بهذه و. ء النّصفي إحيا نشطًا العب دورًت االمتلقي إلى الانخراط في القصة على مستوى أعمق، مع الاعتراف بأنه تدعو الراوية



 

 

 إثراءفي وتفسيره الفريد  ،ل منهما بمنظورهبين المبدع والجمهور، حيث يساهم ك ثنائيًاا الطريقة، يصبح فعل القراءة جهدً

في قالب سردي »، وهذا ما ما يظهره الروائيين مع الذات والموضوع والكتابةففي هذا الاستعراض لتجربتها، تتصارع  السرد.

ا، ونقدً اا وتنظيرًمع رصد شهاداتهم الإبداعية كتابة وإبداعً مالمهووسة بشهوة الإبداع وحرقته مفيه على ذاته وننرجسي يركز

)جميل حمداوي، « هم إلى استحضار طقوس الكتابة وتعداد فضاءاتها وكيفياتها وتقنياتها الفنية والجمالية والتخييليةوسعي

ذا دون قرار مسبق، ودون كتابة. هكال ی فاجأت نفسي أعود إلينوميمنذ »اتبة: كتقول ال یق حتيدوم هذا التعليف (.11م: 3009

 (.31م: 4999)مستغانمي، « في إثارة مزاجي الحبريّ اون سببًيكن أن كيماتي أي حادث بالذات، يحعلی ون قد طرأ يكأن 

، هااة نفسيتستمده من الح اخالصً اوشعورًا، يرًمثا تابة أمرًكلمات؛ فمستغانمي تعتبر الكاة وإثارة اليالح ة هي عودة إلييفالروا

واصل رواية في التالقوة اللغة و التواصل معها، وهذا تأكيد علیعلی ات وإرشادات تساعد المتلقي يتوصكقات يفهي تتخذ هذه التعل

ة وفي الكتاب التي تشكل وجودنا.ومن الانغماس في بحر الكلمات، يمكن صيد المشاعر والتجارب  مع الآخرين على مستوى عميق.

ضمن تعليقها علی الكتابة. من هنا تقول لراوية هذه التوصيات البناء، وقدّمت ا رحلة الذات والتواصليتمكنّ أن ينضم إلی 

 ها؟يما لا تتوقع العثور علية، تجدها فيالحب؛ هدكتابة كست اليأل»: الراوية في قرارة نفسها

 ة منطقي. وثميردون تفس يبقيلة. وهذا الأمر يانت جمكنتها، ومهما ك، مهما ساا واحدًسطرًها يتب فكع أن تيوت لاتستطيثمة ب

ر، وأنّ كستحق الذيئاً يتب بها شكالتي تخطها بها، أنك لأن ت لمة الأوليكوال ها،يها فيرأقلام، تدري من اللحظة التي تشت

تحاول مستغانمي أن و(. 31م: 4999مستغانمي، «)لماتكلل ةيالأنفاق السرّ ك إليوصلايسول، ونفسها المتقطعّ، لن كمزاجها ال

يمكن أن تضي  طبقات من التعقيد إلى القصة، فتطمس  ،رّركتت عندما قصة؛ فهذه الإشاراتقرأ يس هأنّعلی ه القارئ تنبّ

ومن خلال لفت الانتباه إلى فعل سرد القصة نفسه، يدعو الكاتب  (.1-2ش: 4290)واو، الخطوط الفاصلة بين الواقع والخيال

يمكن أن تخلق شعوراً بالألفة بين الكاتب والقارئ، وكأنهما القارئ إلى التفكير في بناء السرد ودور المؤلل  في تشكيل تجربته. كما 

ظير تنمقاطعة تدفق السرد من خلال التركيز على أفكار السارد أو ال» ، لأنّة حول طبيعة سرد القصصيتشاركان في محادثة سريّ

. (46م: 3040، )مجموعة مؤللفين«ية قد انزلقت إلى عالم الروايةالحياة الواقع لدى القارئ بأنّ اعن الأدب، قد يترك انطباعً

ا يسمح له باستكشاف عملية الإبداع من أشكال التأمل الذاتي للكاتب، ممّأن تعدّ الكتابة الوصفية لهذه على ذلك، يمكن  علاوة

والدوافع الخاصة به. ومن خلال كسر الجدار الرابع والاعتراف بوجوده كمؤلل  داخل القصة، يمكنه التعليق على اختياراته 

 ونواياه الخاصة، مما يضي  طبقة أخرى من العمق إلى السرد.

 في السرد د الأصواتتعدّ

داخل فيه مجموعة أصوات قی الذي تت، أخذ من حقل الموسيPolyphoniaيعدّ تعدّد الأصوات، ترجمة عربيّة للمصطلح الغربي 

متعدّدة الأصوات ذات طابع حواري علی نطاق واسع وبين جميع  الرواية»مقطعًا موسيقيًا واحدًا، إذ يقول باختين:  موزونة لتشكّل

عناصر البنية الروائية، جری بعضها في مواجهت البعض الآخر، مثلما يحدث عند المزج بين مختل  الألحان في عمل 

ات مختلفة، يشخصعلی عها يوزية السرد ويفتتت زاويأن ة يالتقن في هذهي وائالر یسعي(. و49م: 4996باختين، «)موسيقي

من خلال توزيع وا من وجهات النظر. ا غنيًّزاتها إلى السرد، مما يخلق نسيجًوتحيّ ،وخبراتها ،تجلب كل شخصية منظورهاف

وتسليط الضوء على تنوع الآراء ن الراوي من إظهار الطبيعة المتعددة الأوجه للموضوع زاوية السرد بين شخصيات مختلفة، يتمكّ

 يناخته بيوالذي اصطلح عل ، الفنيكيري هو الذي طرح هذا النمط من التفكوفسيننا القول بأنّ دستوكيمو الموجودة داخل المجتمع.

لها السمة وجع ،ة الطليقةإلى إحياء النزعة السردية الحرّ ة مابعد الحداثةيل روايتم(. لذا 4م: 4996، ينباخت«)د الأصواتتعدّ»بـ



 

 

)النية ينبر من المتلقكأ اجمهورً ات متعددة لتضمّكحبعلی بل اعتمدت  ة جانبًا،كنها لم تضع الحبكول الأساسية المعتادة للمحاكاة.

ت منة الصويوتجنب ه ،ة الأصواتيدرك تعددي« الحواس يفوض»ة يعن النظر في روايم(. ومن 216-214م: 3049، وابن خليفة

عكس الناس كان يريد أن يختبر »الي يان البطل الخك ثيحال بطلي السرد، حعلی طلعنا ية، يظهر في الروايالواحد. فأول صوت 

 هي لا تدري كي  اهتدت أنوثتها إليه. وسط الغام الحواس. اع، أن يربي حبًبها الإخلاص أن يجرب معها متعة الوفاء عن جو

كم كان يلزمه من الصمت كي ، يلزمها من الإيمان كي تقاوم نظرته كانهو الذي بنظرة يخلع عنها عقلها، ويلبسها شفتيه. كم 

انمي، مستغ«)الكلمات. بالاشتعال المستتر نفسه ا، كما يعرف ملامسةهو الذي يعرف كي  يلامس أنثى. تمامً لا تشي به الحرائق

 ثر جرأةكا الصوت الأة السرد. وأمّلة خلال رحليمراّت قل ظهر إلييبل خفت ولم  ا،يرًثكستمر هذا الصوت يولم  (.9م: 4999

، هاينا هذه البطلة معلومات عن أخيتعطو. ةية الراويد شخصيبع حدّ اتبة التي تمثل إليكهو صوت البطلة الف ،ةيفي الروا اوحضورً

حاملاً لقد جاء العالم هكذا  ويكبرني بقضية. ناصر عمره سبع وعشرون سنة. يصغرني بثلاث سنوات.»ث تقول: يحناصر، 

بشخصية عبد الناصر،  اأبي الذي كان مأخوذً ة. ربما لأنّقضيّة معه، كما تحمل أسماء لا نختارها، وإذا بنا نشبهها في النهاي

اسمه كواحد من كبار  ؛لأحلامه القوميّة. وإذا به دون أن يدري يعطيه اسمين امطابقً ااسمً أثناء حرب التحرير، أراد أن يعطيه

 في رصدها وحشدها، الراويةبرعت (. ومن المفارقات التي 436م: 4999مستغانمي، «)ا لأكبر زعيم عربيلقبًشهداء الجزائر، و

نّ لأ فكرة صوت واحد موثوق يملي الحقيقة. تحدىأنّما بهذا النهج تكقنة، فيعارض آراءها المتيأنّها تأتي بالصوت المخال  الذي 

 افردً كما تتعدد اللغات وهي رؤية مستمدة من المجتمع الذي لا يضمّ ،الشخصياتد حضور في الكتابة الروائية الجديدة يتعدّ»

 (.449 م:3040أشهبون، )«ي، ومستوياتهم الاجتماعية ولهجاتهم المختلفة، وإنما عدة أفراد يتفاوتون في وعيهم الفنّاواحدً

ا أتي صوت زوجهي ؛ففي مقابل صوت البطلة رء.الحقيقة ذاتية ويمكن أن تختل  حسب وجهة نظر الم عترف بأنّتبدلاً من ذلك، و

وعليه كثيرًا من المتاعب. إنه يعتقد أن علی إن أخاك يتكلّم كثيرًا. ولولا لسانه لوفر »تحدث عن ناصر قائلاً: ي یوفي فقرة أخر

سراحه، ولكن لا الاسم الذي يحمله يمنحه حصانة. ويُعطيه حق شتم السلطة وتحريض الآخرين. لقد تدخلت هذه المرة لإطلاق 

ن لابد أ ،يمكنني أن أفعل هذا دائما. نحن نعيش حالة من التوتر الأمني يجب الا يكون فيها استثناءات حتى لاقرب الناس إلينا

تحدي و كسر على دمج أصوات متعددة على باعتمادهاتعمل هذه التقنية و (.343م: 4999مستغانمي، «)تشرحي له هذا!

تعاط  مع الشخصيات التي قد تختل  تجاربها اختلافاً يو ،وجهات نظر مختلفة يراجعالمسبقة، حيث افتراضات القارئ وأفكاره 

المشاعر والتجارب بعدًا نفسيًا يتجاوب مع  النظر المختلفةومن جانب آخر يخلق هذا النسيج من وجهات  كبيرًا عن تجاربه.

وات والأص هذا النهج المتعدد الأبعادعلاوة علی ذلك ف لمتلقي.في الضمير اللاواعي ل تتردد صداهلدی القارئ، حيث  الإنسانية

لذا يبدو أن هذه التقنية  .النفسية في الإنسانفهمًا أكبر لتعقيدات العلاقات الإنسانية وتعقيدات الحالة يثري النّص، ويعزز 

نمي تحاول أن تصور تلك المرحلة مستغا ولعلّتساعد القارئ في انخراطه في الأحداث والتفكير الواعي في الآرء المطروحة. 

ها يع فيضية، يمرات خارجاومؤل ،د ما عانته الجزائر من إستبداد داخلييوبالتحد ،ةيالمضطربة التي مرّت بها البلاد العرب

اصر البنية الرواية المتعددة الأصوات ذات طابع حواري على نطاق واسع. وبين جميع عنه، لأنّ هذه طمس حقّيصوت المواطن و

 (.٩٨م: ٠٨٩١باختين، «)وضع بعضها في مواجهة البعض الآخر یالعناصر جر علاقات حوارية، أي إنّ االروائية، توجد دائمً

 رادتهم وتسمع أصواتهم.هر إلتظ ،بر من أبناء الوطنكة الأيحاتبة الشركال تضمّ یحت ون مقصودًا،يكفهذا الحوار والتسامح قد 

في الواقع نجد عند دراسة السرد لدی الروائية، أنّها تميل أحيانًا إلی سارد مشارك بضمير المتكلّم للقيام بمهمّة السرد، لتتمكنّ 

التدخّل والتحليل بشكل يولّد وهم الإقناع. فمن ثمّ، تلوين تقنية السرد يمنح  ة فنّية تخوّله الحضور وتسمح لهامن ممارسة لعب



 

 

ة تساهم في دفع الملّل من المتلقيّ، وفي الوقت ذاته تقدم الحدث بصورة أكثر قربًا وحميمة، لتصبح معبّّٰرة عن القصّ حيوية وجدّ

 ذاتها بطريقة أكثر تغلغلًا في الأعماق والمشاعر.

 الييتماهي الواقعي بالخ

در استخدام الخيال كمص نّة؛ لأياكتابة والحكع لليمصدر بدك ،الهيخعلی واسعة تعتمد  تاسرد بفتح آفاقيقوم الروائي في المي

 نر من قيود الواقعية، يتمكّيفتح إمكانيات لا حصر لها للإبداع والابتكار. ومن خلال التحرّ ،للإلهام في الأدب ما بعد الحداثي

قة، يل هو ضرب من الحقيلأنّ المتخ وتجربة أشكال جديدة من سرد القصص. ،الروائيون ما بعد الحداثيون من تجاوز الحدود

هذا  بدو أنّيو(. 49م: 3004قية)شولز، ياء حقيذاتها أش  والأحلام في حدّكيررة أو حلم، فإنّ التفكنا فين لدكن تعني إيوهذا 

باستكشاف المواضيع والأفكار المعقدة بطريقة قد لا تسمح بها الواقعية التقليدية. ومن  التحكم في الخيال السردي يسمح للروائي

 أنّ ي. ولا ننسفاصلة بين الخيال والواقع، يمكن للرواية ما بعد الحداثية أن تتحدى المفاهيم التقليديةخلال طمس الخطوط ال

 یفوض»ة يدة من روايه مستغانمي في مواضع عدياله، وهذا ما اعتمدت علي خيننها وبيتأرجح ما بيبل  ،قةيرفض الحقيالسارد لا 

واردت أن أتأكد من كراهيتي لها،  ، وأكره الجسور الحديدية.الأنني أحب رجلاً وهميًّلتي هنا، أنا ا»  تقول:ينح فمثلًا، «الحواس

 وإذا بي في قاعة كل اثاثها من حديد. يجلس خل  مكاتبها رجال من حديد، يستجوبون رجالاً آخرين مكبلين بسلاسل حديدية.

لم مستغانمي عن زمن تشتبك كتت (.442م: 4999مستغانمي، «)هذا زمن الحديد إذن. وكان لابد أن أغادر دفتري لاكتش  هذا

 ،ةية والواقعيتاباتها وخوض المعارك الأدبكاتبة، فهي تحاول من خلال كبها ال تمرّ التي قة الفوضويةية والحقياليه الرموز الخيف

 ببلادها. رّيمالظلام والجفاف الذي  ش  سرّكأن تست

قلت له. خذني » موعد مقرر: وصلها إلييان ك يننحبه ح يقض وفي موق  آخر تروي مستغانمي قصة موت سائقها الذي

م نْ منّا المتهم الأول الآن في جريمة  الموت سؤلالي، وأوصله إلى جوابه الأخير. إلى المكان الذي تحبه الأكثر في هذه المدينة، فسرق

، خارج حدود ا رحت أطارد رجلاً وهميًّأنا التيأم  فخانني؟، القدر الذي سلّمته مقود السيارة وأبرمت معه معاهدة ثقة كهذه؟

عني، كي:  أم ذلك الرجل الوهمي، الذي اقنعني بأن أثق بالقدر، ثم تخلى الورق، وإذا بي أحول لعبة الكتابة إلى لعبة موت؟

والواقع يعكس هذا الاقتباس العلاقة المعقدة بين الخيال و (.449-449م: 4999مستغانمي، «)؟ا في كتابة القصصيلقنني درسً

لأَّنّ الخيال لديه قدرة آسرة للعقول، والانفلات من  وكي  يمكن أن تؤلدي القرارات المستندة إلى الخيال إلى عواقب حقيقية.

 مطموسة في هذا الاقتباس. لخطوط الفاصلة بين ما هو حقيقي وما هو متخيلالواقع والسير في عوالم مختلفة، من هنا تری 

، وتتسرب إلی الحياة اليومية، فهنا الداخلي للكاتبة وكي  تتداخل الأحداث الخيالية مع الواقعتعبر مستغانمي عن الصراع و

ع اتبة واللعبة التي تلعبها مكأتي من وهم اليفالقرار سمة تمتاز بالصعوبة والجدلية في محاولات الراوية.  التوازن والتمييزيكون 

انًا، لأنّ ي الواقع والوهم أحينز بييميتمّ الت ن من السهل أنيكه لم ة أنّيالروا في هذه المتلقي جدل يرثي البطل الوهمي؛ والذي

فبهذه الخطوات تطمس  ها ولصنع قرارتها.يال والوهم الأقرب إلي، بل إنّها تعتبر الخين الاثنينب مستغانمي لا تجد فاصلًا

سرد أكثر ديناميكية ومتعدد الأوجه يعكس تعقيدات تسمح بالمنطلق هذا فمن الخطوط الفاصلة بين الخيال والواقع. مستغانمي 

ذا تحاول كوه رة باستمرار للحقيقة والمعنى في عالم سريع التطور.كأداة قوية لاستكشاف الطبيعة المتغيّ تعملو عاصر.المجتمع الم

الناقد يكش  تلك العوالم بخلق عوالم جديدة من تعالق الدلالات اللغوية بعضها ببعض، ويقوم القارئ أو »اتبة أن تقوم كال

الجديدة حال الانتهاء من قراءة النص، أو في أثناء عملية القراءة، وهي موجودة في ذهن القارئ، والكاتب دوره توضيح العالم 

تصر هذا التأرجح يخولا (. 9م: 4990م، يإبراه«)المتخيل في ذهن المتلقي، والألفاظ هي من تساعده على إنشاء مدينة التخييل



 

 

ش يعيات؛ فهي تحاول أن تبرهن للقارئ أنّه يالشخص یإل یتعدّيبل  ،حدود الأحداث یال والواقع عند مستغانمي إليالخ ينب

القارئ على وعي بأن الشخصيات » أن تجعل د مستغانمييتر اتبة؛ في الواقعكال اليها من صنع خية، وأنّ الأبطال فيّالية خقصّ

أو غيره يقرأ كلماتهم وفي الأساس فإن العالم الوهمي وشخصياته ظهرت إلى الوجود  ،التخيلية ليست موجودة إلا بفعل المؤلل 

ياة الح فكرت أنّ» ح المباشر:يهذا التصر نتباهنا إليففي المقتبس التالي تشدّ ا (.10م: 3040، وليامز)«فقط بفعل قراءة القصة

كما في تلك الرواية. ما نحن  قبلة بدأناها في كتاب سابق. بدأت معنا في تقليد الأدب. كان الحب أوما لنا، لنواصل في الحياة،

أحب مصادفة هذه القبلة العابرة . في موعدنا الأول نفسه. نواصل قبلة أمام المكتبة إيّاها. وأنت تطالعين الكتب وتستعيرين أحدها

رجل آخر تطابق مع الأول حتى لكأنه  ويواصلها في الحياة ،للكتب العابرة لقصتين. تصوري روعة قبلة يبدأها رجل وهمي في كتاب

قبلة عابرة  ،يعرف مذاق شفتي هذه المرأة. في زمن البطولات الخارقة، والصواريخ العابرة للقارات والاقمار العابرة للكواكب

 یري ،هذا المفهومتمعنّ في يلذا من  (.491م: 4999مستغانمي، «)قد يفتخر به المرء للزمن، عابرة للرّوايات، تظل أهم إنجاز

ها مجرد هياكل خلقتها كلمات المؤلل  وتفسير القارئ. أنّعلی دلنا يبل  من ذلك، وبدلاًانات مستقلة، كيلها  تسيات ليأنّ الشخص

ويثير هذا التشويش على الحدود بين الواقع والخيال تساؤلات حول طبيعة سرد القصص وقوة اللغة في إضفاء الحياة على العوالم 

في  ااسمًح اكي  يلعب كل منهم دورً اؤللفين والقراء والشخصيات، مؤلكدًالخيالية. كما يسلط الضوء على العلاقة التكافلية بين الم

هنا نجدّ الروائية تخوض في غياهب الشخصيات وأحلامها، لتدخل المتلقيّ في متاهة الحلم والخيالات، . من تشكيل تجربة السرد

نؤلمن بواقعيتها، لذا تعتمد علی حادث متسرع للنظر، انطلاقًا من هذا الموق ، فجلّ الأحداث من محض الروائية نفسها تجعلنا 

 ة والفنيّة، لتبهر المخاطب بمدی قوّة خيالهاوتعاطفها مع الأحداث.لتضفي علی الإنتاج الأدبي لمسته الخياليّة، والجمالي

 ح السارد بوجوده في القصةيتصر

ات السرد والهدف يضع القارئ في مجري تصوره من الأحداث التي تجري خلال السرد؛ حتييوما ةيقوم السارد بشرح وقائع الرواي

ة. ياتبة وأهدافها السردكوجود العلی تدل صراحة  «الحواس يفوض»ة يدة في روايات عديحته. وهناك تصريتابة رواكمن وراء 

امتياز ينفرد به الرواني، متوقمًا أنه يمتلك العالم بالوكالة. فيعبث بأقدار »لأنّه  ،ةيّائنات الحبركفهي التي تبعث الروح في ال

بخيوط لامرئيّة أو تحركه كغيره في المسرح الشاسع يّة، قبل أن يغلق دفاتره، ويصبح بدوره دمية مشدودة إلى الأعلى بركائنات ح

رشوة للأقدار كي تكافئه بتحقيق  وكأنه يمنح بذلك«. إن شاء الله»ا يسبق مشاريعه قائلاً وقتها عبئً يد القدر ،للحياة

شط توسّع فهي من خلال هذا الحضور الن ة.ي الروايري لسيرمصرح به ومص الراوية(. فوجود 21م: 4999مستغانمي، «)أحلامه

ارها أفكفي هذا التأكيد السلطوي أن توصل سيطرتها علی السرد، وتظهر شغفها المتزايد في القصّ والرواية. وتسعی الراوية 

بنقل  للراويةهذا المستوى من الارتباط بين الكاتب والنص يسمح تتميّز بالجاذبية والتشويق. و قراءة، وخلق بفعالية متلقيلل

 ال فيعن دورها الفعّ اواضحً ايحًاتبة تصركومن جانب آخر تقدم ال .المتلقيعلى  قويًا، مما يترك تأثيرًا رسالتها بوضوح وإقناع

في اليوم التالي استيقظت المدينة بمزاج جاهز للجدل واستيقظت »ث تقول:يبالبلاد، ح ة والأحداث التي تمرّيق هذه الروايتوث

فتحته حيث توق  بي  للاحتفاء بعودة بوضياف، سوى العودة إلى ذلك الدفتربمزاج جاهز للكتابة، وكأنني لم أجد من طريقة 

 رر بأنّكح مياتبة هو تصرك(. فما تقوم به ال311م: 4999مستغانمي، «)وعند قبلة الحب. وتوق  بي الحبر منذ أربعة أشهر

بأنه كد الراوية علی تنبيه القارئ فمن خلال هذه التقنية تؤل .داخل السرد   سردًايضيوأنه  ،اتبكال الية من صنع خيالروا

 ةالراوي وضمن تقديم الطبقات السردية، خلقت منخرط في عمل خيالي، وأن القصة التي يتم سردها لا تعكس بالضرورة الواقع.

شكيك والت وهذا ما يفعلّ القراءة النقدية المنفتحة عند المتلقي لأنّه يدعو للانخراط العميق في النّصطبقات من المعنى والتعقيد، 

سعدت بهذه النهاية، »ث تقول: ية قصتها حيعن نها فًاي  مستغانمي توصيرناه تضكماذعلی علاوة و في الافتراضات الثابتة.



 

 

أن أشطب أي سطر  . حتى إنني كتبتها هكذا كما جاءت دون أن أفاضلها بأخرى، ودونفي العثور عليها أجهد نفسي كثيراًالتي لم 

 (.24م: 4999مستغانمي، «)وكأنني أريد بذلك أن أقنع نفسي بأنني لست من كتبها كعادتي أكثر من مرةفيها، أو أعيد قراءتها 

. فبذلك ييرر وتغيرادتها بالفعل دون تحوة ما أيوأنّ النها ،د حضورها النشط في سرد الأحداث وصناعتهاكيد تأيتر اتبةكفال

 منفا كما تخيلتها. وأن تتكش  القصة تمامً ،ن نواياها واضحةأن يكون صوتها مسموعًا طوال السرد، وأن تكولضمان  یتسع

 مثلاً، النهاية فهذهخلال تأكيد حضورها النشط في خلق الأحداث، فإنها تعزز سيطرتها على القصة وتؤلكد سلطتها كمؤللفة. 

وتترك في العمل الروائي،  ، لأنّ رؤية الراوية هي السائدةرؤيتها ورغباتها، وأي تغيير من شأنه المساس بسلامة عملهاس كتع

 في ذهن المتلقي. انطباعًا دائمًا

 التشظي في الزمن 

 السرد بنيية التي يالزمن من المحاور الأساس عدّيهو عنصر الزمن؛  ،ة مابعد الحداثةي في رواييرها التغيمن الأمور التي طرأ عل

ب الثاني، واللاحق مترت قول إلييه يخطي متماسك، الأول فل كة ذات شيأي بن ،ة في تسلسل زمنيياكقوم الراوي بالحيها، فيعل

 ،ش المتلقييقوم السارد بتشوي حتي ،عقبعلی  ق رأسًاقلب النهج السابيتاسرد ين المكول(. 402م: 3040ل، ي)خلالسابقعلی 

فمن البديهي أنّ الزمن المتشظيّ في الرواية يجسّد إحدی مظاهر ة. ة القصّيبعد نها إلي ون الزمن الذي عنده محسومًايكفلا 

الرغبة اللاشعورية في التخلص من مأزق الزمن الطبيعي وقسوته، إذ تفتّت الإنسان المعاصر، وتهمخشت فيه قيمة الإنسان 

 عرفيهو خارج الزمن لم بها المناضل، فهذا البطل ياتبة من حبكظهر تشظي الزمن في مغامرات البطلة اليوالحديث وتشظّت. 

ا أنني اتطابق مع خالد وهو يعدني به: يبدو لي الآن أيضً ااستوقفني حاملاً ذلك الكتاب. قال مازحً»اتبة: كث تقول اليالحدود، ح

ا لزياد! عجبت لذاكرته، ولغمزته الساخرة، وأدهشني أن مادام ليس ديوانً ،في تلك الرواية ولا خطر من إعارتك هذا الكتاب

من هنا يسمی هذا الزمن بغير التسلسلي، لأنّ اتصاله (. 491م: 4999مستغانمي، «)رواياتي إلى هذا الحد يديعرف إحـ

من التقاط الطبيعة المجزأة للمجتمع  الراويةمن خلال هذا البناء السردي غير التقليدي، تتمكن منقطع، والسرد متكسر؛ و

مات والخبرات من مصادر متعددة في وقت واحد. ومن خلال تعطيل المفاهيم المعاصر، حيث يتعرض الأفراد لقص  من المعلو

وتحدي السرديات الخطية التي غالبًا ما تشكل  ،القراء إلى التشكيك في فهمهم للواقع الراويةالتقليدية للوقت والسببية، تدعو 

 يطنايح أصلة التي تحدد وجودنا الحديث، مماالضوء على التناقضات والتعقيدات المت الرراويةتصوراتنا للعالم. وبذلك، تسلط 

اتها يروا يإحد الماضي وإلي اتبة إليك، تأخذنا الفمن الحاضر وغمار الحبّ الطبيعة المربكة والفوضوية لعصر ما بعد الحداثة.ب

دهشني ما ي»د كلذا تؤلر المتلقي. كجري في فية ليد أن تفرزه في الروايصابها وترش والاندهاش الذي أي سرّ التشوينلتب السابقة

 من نسخة ،هو كون هذا الرّجل، يواصل معي قصة بدأت في رواية سابقة، وكأنه يعيد إصدارها في طبعة واقعية

ات النصوص يركسترجع ذيو ،ديقفز في الماضي البعينه كل ،في الحاضرموجود  فهو (.312م: 4999مستغانمي، «)واحدة

من خلال تقديم فالشعور العام بالارتباك وعدم اليقين الذي يميز حالة ما بعد الحداثة.  ،يعكس هذا التفتت للزمنالسابقة. و

ع أبعاد الزمن تخض» . في الواقع إنّتعقيدات وتناقضات الحياة الحديثة ش  مستغانميكتستالوقت بطريقة غير خطية ومتقطعة، 

التتابع. وقد تحولت رواية الزمن المتشظي إلى شيء ما أشبه ، وتجاوز كل إشارة زمنية يمكن أن تقود القارئ إلى سرللتشظي والتك

ي التشظبالحلم والكابوس، حيث أبعاد الزمن تتجاوز كل ما هو منطقي وواقعي إلى حرية لا نهائية في التشكيل، يصل إلى درجة 

ضع لمساته في يمن المستقبل لعود يبل  ،ابهي. ولم تنته رحلة البطل بعد غ(444م: 3001ي، اوالقصر)«والتبعثر في النص الروائي

 لا أصدق أن تكون قد عدت من أجلي.»ة: ية الرواينها



 

 

 اليس هذا الذي يعنيك؟ ،اكتابة الرواية معً واصلنلنقل إنني عدت كي  ،أنا لم أقل إنني عدت من أجلك -

 .ولكن لا أفهم أن يعنيك أنت إلى هذا الحدّ ،ربما -

 يضحك:-

 (.349م: 4999مستغانمي، «)جميلة لأنني لا أريد أن أخل  نهايتي، أريد لنا نهاية ،ا يعنينيطبعً -

واضح فمن الات، ي الشخصينوب الماضي  ی تطالع الانتقالات التي تحدث من الحاضر  إلينالزمن ح يالمقتبس تشظ اعكس هذيو 

ا إذ اة القصة إلّيان من الصعب أن تعرف نهاك، من هنا سرًاكومت ايًان متشظكبل  ،لمعهودةا ةيقة الخطيسر بالطريالزمن لم  أنّ

 على تجميع المتلقي يحثطبقة من التعقيد إلى السرد، مما  أضافهذا التقسيم للزمن ف ة.يرالصفحة الأخ یتابعت السرد إل

التفاعل مع النص بطريقة  ارئالق ريد منوت ،البنية غير الخطية تتحدى أعراف السرد التقليدية نّلإ، أجزاء القصة مثل اللغز

فهذه العودة غير معهودة، وحديث عن  ذهاباً وإياباً بين لحظات مختلفة في الزمن،ة وفعالّة، حيث يكون هناك قفزات نشاط

شعورًا بالارتباك يعكس تجارب  الراوييخلق من هنا  كتابة الرواية بعيد عن الزمن الحاضر، ويمثل شعور متضارب ومعقد،

  .، لا يصبح الزمن مجرد خلفية للقصة، بل جزءًا لا يتجزأ من نسيجهاالتقنيةبهذه وة. الشخصيات الخاص

 

 النتائج

أي: طقوس الكتابة،  تمكنت من توظي  مجموعة متنوعة من التقنيات الميتاسرديةفي نهاية البحث يمكننا القول بأنّ الراوية 

والتعليق علی الكتابة، وتعدد الأصوات في السرد، والتماهي الواقعي بالخيالي، تصريح السارد بوجوده في القصة، والتشظي في 

 .بمهارة في رواية "فوضى الحواس"، مما أضفى عمقًا وغنى على السرد الأدبي الزمن، 

 نقل هة وثابتة فييون نزكتحاول أن ت ي، فهالراويةانت مختلفة عند ك ،ةيّتابكلالطقوس والعادات ايها: والتعليق عل ةطقوس الكتاب

تسموا يوتطلب من قراءها أن  ،فهي تراجع نصوصها في الصباح ،ذلكعلی اتها؛ علاوة يومجر ش القصةيث تعيالأحداث ح

ة ايتعود للح يعودة من بعد انقطاع؛ فهانت كة ي هدفها، فالروايينتها عند تبيرواعلی اتبة كذلك علقت الكوالتحدي.  يبالوع

 ة. يرمث تابة عندها قصة حبّكلأنّ ال ،قيوالتشو

وساهم في تعزيز  ،زوايا نظر متنوعة، مما أضاف ثراءً إلى النص الراويةبتعدد الأصوات في السرد، قدمت : وتعدد الأصوات

  .تعددة، مما يزيد من عمق السرد وتنوعهواقعيتها. هذا التنوع يسمح للقارئ بتجربة الرواية من منظور شخصيات م

أبرزت الرواية قدرة الكاتبة على تداخل الخيال مع الواقع بمهارة، مما يعكس التعقيدات النفسية والفلسفية  تداخل الخيال والواقع:

، الحقيقة والوهم التي تتناولها الرواية. هذا التداخل ساعد في خلق تجربة قراءة فريدة تجعل القارئ يتساءل عن الحدود بين

حيث جرّبت الكاتبة أشكالًا جديدة من السرد، وطرحت أفكارًا معقدة تتحدی المفاهيم التقليدية، ففي هذه الرواية اشتبكت 

 الرموز الخياليّة والأبطال الحقيقية، ولعب الوهم وخيال الكاتبة دورًا صريحًا في السرد. 



 

 

فهي التي تبثّ الروح في كيانات حاضرة بوضوح في النص،  الراويةكانت  النشط: هحضور، وتصريح السارد بوجوده في القصة

مما يعزز سيطرتها على القصة ويؤلكد سلطتها كمؤللفة. هذا الحضور النشط يعكس مدى الشخصيات وتحذر من تصديقهم، 

 ارتباط الكاتبة بنصوصها واهتمامها بنقل رؤيتها وأفكارها إلى القارئ.

بطريقة غير خطية ومتقطعة، تمكنت مستغانمي من استكشاف تعقيدات وتناقضات  وتقديمه الزمنتشظي وفي الزمن المتشظي: 

ي إلی المتلق يدفعفي معظم الأحيان الزمن المتكسر والمتشظي  علاوة علی ذلك نشاهد بأنّ انقطاع الاتصال في الحياة الحديثة. 

 .عدم اليقين الذي يميز حالة ما بعد الحداثةهذا التشظي يعكس الشعور العام بالارتباك وف التشويش والدهشة.
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